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  الجزء الرابع

  

  8-7الرسائل 

  
  أختي الحبيبة سلمى،

أي فرح يهز قلبي حين يبلغني نبأ اجتماعكم معا ترفرف الـسعادة والغبطـة              

  !على ربع تحلّون فيه، فتطمئن نفسي الموزعة الهائمة ويهدأ بالي وتتبدد هواجسي

 ايه سلمى يا أصفى ينبوع أشتفّ منه ما يروي صداي، ليجزيك االله خيرا بما             

أتراني أتبدل يومـا وأبلـغ ذرى روحـك الهادئـة           .. تسكبين في نفسي من عزاء    

  المرحة؟ 

حمـى التـي تلازمنـي منـذ        الأتراه مزاجي أم    .. انني أثار لأتفه الأسباب   

 اللوم علـى حيـاة      لا أحسن تحليل نفسي كما ينبغي وكثيرا ما أصب        .. أسبوعين؟

 علـى جـسدي الـواهن أسـير         الدعة والفراغ التي تسبب لي الملل القاتل فأثور       

  ..أتطيق الأسر فيه روح طليقة وثابة لهمة ومعالي؟.. الفراش

كنت أفكر اليوم فيما آلت اليه حالي فتمردت على نظام الراحـة، وحملـت              

 واذا بأيوب يناديني بـصوته      ..فطوري وذهبت وصديقة بدوية الى الغابة الصغيرة      

وثب خافقي وأنا أركـض اليـه       وت!".. مكتوب هاتي الحلوان  .. رجاء: "الجهوري

تكفيني الغبطة وما أستشعره مـن      .. صدقيني يا أختاه أنني لم أتمم فطوري      .. بلهفة

برد وسلام بين جوانحي لتهبني القوة وترفع معنوياتي، ووجد ت نفـسي بعـد أن               

أتممت قراءتها أمد لساني لرفيقتي وأضحك فتحتج بأنني أكتم عنها أسراري، وتبيح            

  ..كوامنها لي

انهـا تغنـي لـي      .. لماذا أرتاح لطباع فطرية ساذجة في انتخاب صديقاتي؟       

وكثيرا ما أعابثها وأطرب لاغاظتها فتحمـل       .. أغانيها البدوية بنغمة مشجية فأهدأ    

وكم أتسلّى وهي تـسرد علـي قـصص الباديـة،           .. كل شيء مني محملا جميلا    

فوالـدها شـيخ    ! اوطرائق الحياة فيها، وتغريني لأتزوج يوما أميرا من عـشيرته         
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أما اللبنانيات فهن على حـساب      ! عشيرة، ولهذا تسنى لها أن تدفع تكاليف المصح       

  ..حكومتهن، وكذلك العراقيات

ليتني أملك قدرة التعبير لأصف لك دقائق الصور التي تملأ فكري ففيها مادة             

في قلمي انحبـاس،    .. كم أحنق على عجزي وكسلي    .. غزيرة تفيدك في قصصك   

فـالى أن   ..  فكرت أن لو مرت هذه المشاهد لخيالك لجعلت منها طرفة          وكثيرا ما 

  ..في ذاكرتي وما يجول في ذهني أراك وأفيض بما أراكمه

  !..يا لغرائب النفوس.. هذا الأسبوع" مدام أديل"ليس للمصح حديث الاّ عن 

همسات تتناقلها الأفواه عن تلك التي أقامت نفسها حارسة الفـضيلة تتـسقط             

غراميات وتلتقط الحركات والسكنات لتشي بها الى الراهبات، فيجعلن مـن           أخبار ال 

  .. جحيما,أقدار قلوب هزها الهوى وعصف بها

  :قال أحمد وقد غام وجهه وأردف! لا يأسف الإنسان لوفاتها -

قدام، أطهر وأنبل مخلوق، عند     إأنسيت يا ست هيفا كيف رمت بيني وبين          -

ومسح .. اساتها حتى لحظاتها الأخيرةالراهبات، فحرمنني النظر اليها ومو

هؤلاء الراهبات وأدن قلوبهن ويسرهن     "دمعة ترقرقت في عينيه للذكرى      

كم تتحـدث  .. وأد الفرح البريء لقلبين متحابين يتهددهما الفناء كل لحظة 

 !"الغيرة باسم الفضيلة

  يا االله، من كان يظن هذا؟ ! حقا! حقا: وراحا يتهامسان وأحمد يهتف

ف على ست هيفا بعد خروجه أن تخبرني        لرت دهشته فضولي فرحت أح    وأثا

أنت صغيرة يارجاء وفـي غنـى عـن ولـوج هـذه             : "جلية الأمر فأجابت  

  :وقلت لها .."المواضيع

لقد سمعت طرفا من خبرها بصورة غامضة وأحب أن توضـحيه لـي              -

ان أختي سـلمى لا     .. بنفسك لئلا يدفعني حب الإستطلاع لأسائل غيرك      

 !..لي كطفلة صغيرة كما تفعلينتنظر ا

  .."كانت راقصة" فلم تمانع وأجابت ..وكان في لهجتي عتاب

عـن   وهل هذا عيب؟ انها مستعربة ونظرة الأجانـب تختلـف         ! راقصة -

  ..نظرتنا في هذه الأمور
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لقد وجدت الممرضات في مخلفاتهـا اللبـاس        .. لم تكن في حياتها شريفة     -

 حقيقتهـا   نوكشفت الأمور ع  .. لهاالبراق الشفيف الذي تلبسه من هي مث      

خوتها ليـسوا منهـا فـي       إبعد موتها فاذا بمن كانت تزعم أنهم زوجها و        

 !..م بمبالغ كبيرةهوهي مديونة ل.. شيء

فـي  " نبع الفوار "الأحد الماضي رفهت فرقتنا الكشفية عن نفسها برحلة الى          

على رة مرتفعة فوق النبع وسبحت عيناي       جلست هناك على صخ   .. أنطلياس

يا ليتكم كنتم معي تسرون بهذا المنظر       .. فّاقة وتمثّلتكم على صفحتها   دالمياه ال 

  !..البديع

برتي الهوائية، وأعلن الطبيب حاجتي الى ستربتومايـسين        إتوقفت  : ملاحظة

ب لي دواء آخروهو غال جدا وسيجر..  

  رجاء

*   *   *  

  أختي الحبيبة رجاء، 

  :سنا نستريح أنا وخالدتحت شجرة بلوط باسقة قرب نهير جل

لماذا لا نطلب خيمة من مكتب غوث اللاجئين ننصبها في مكان شـاعري              -

  ..ريثما نوفق الى منزل؟ انها أمنية في نفسي قديمة

مـا  إ.. هذا ما قلته لخالد بعد أن كلّت منا الأقدام بحثا عن منزل فلـم نوفـق               

ي أن ينتظر شهرا    مسكن غير صالح أو ايجار باهظ أو فشل في أن نقنع مؤجرا ف            

  ..وواصلنا السير.. ر له الباقي شهرا بعد شهرلاستلام الدفعة الأولى، ويقطّ

عند الغيوب رحت أتطلع الى الكهارب في الواجهات والدور المستقرة والـى            

أما لنا يا دمشق تحت جنحيك مكـان        : "وهتفت لنفسي .. الشوارع المزدحمة الحافلة  

  "خلّف عنا الدهر؟نأوي اليه؟ ألا تحفلين بنا وقد ت

.. كل شـيء  .. المال: "وقطع مجرى تفكيري صوت خالد يقول بلهجة حكيم       

ماذا فعل بنا والدي حين رهن بيت       .. لامكان في هذه الحياة لمن لامال ولا سكن له        

عمتك علـى حـق حـين       .. الأسرة الكبير فذاب تحت الرهان وتركنا في العراء       

 من الجمرك الذي بني على أرض والدي  أخبرتني أن لنا أراض وقفية تمتد      !"تلومه
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الى الجنوب على طريق نهرالأعوج، حتى كفر سوسة حيث التجأت أربعون عائلة            

وكان والـدك   .. أرمنية بعد الحرب العالمية الأولى ولكننا لا نملك الحق في بيعها          

يستفيد من الفتيات الأرمنيات في مهنة الرسم اليدوي على الأقمشة ووجوه اللحف            

ل الرأس في ورشته التي كانت تحتل الطابق الأول من منزلنا الكبيـر فـي               ومنادي

  .. سوق سارروجة حي القرماني الذي رهنه والدك وراح تحت الرهن

تأوها من سخرية الأقدار، فما عاد من مجال لزفرة أليمة محرقة،           .. وتأوهت

انهـا   ..أمامنا شهران عجاف ومهما طال مداهما فالى نهاية        ..فما جرى قد جرى   

  .. عتمة الى انبثاقة نور، وعيناي عالقتان بهذا البصيص

 بعد أن فرغ من     ،؟ قال مسؤول مكتب التحرير بابتسامة طيبة      ماذا تطلبان  -

والأنفـة تـأبى    .. وحدثناه متناوبين عن موقفنا الدقيق    .. مهمات من قبلنا  

  ..علينا أن نعلن كل جراحنا

 وماذا تريان أنتما؟ -

 خيمة وفرش وبطانيـات نعيـدها الـيكم بعـد           لسنا بحاجة الى أكثر من     -

 :وضحك الرجل.. شهرين

 أتستطيعون أنتم مثل هذه الحياة؟ -

 وغيرنـا   ،والى هذا فلنا أمل بتغييـر وضـعنا       .. لا نفضل باقي اللاجئين    -

وأنا شخصيا أستفيد من هذه التجربة اذ تطبـع فـي           .. يحيون بدون أمل  

.. ضرم احساسي بهـا   وت.. ذاكرتي صورا لا تمحى عما يعانيه اللاجئون      

 :وتنهد

اليوم جاءني رجل من علية القـوم       .. أسى لمشهد  ان قلبي ليدمي كل يوم     -

كـي لا    في فلسطين، فقد كل شيء، يرجـوني أن أوظـف لـه ابنتـه             

فما فلسطين وما سوريا    .. على كل حال جئتم أهلا    .. تتضورعائلته جوعا 

 ..أكانت خسارتكم كبيرة؟.. الاّ بلد واحد مزقه الإستعمار

 .. ولكننا فقدنا الكثير من سعادتنا،ما أتبجح بالغنى -

أذكر حاجتك للدواء والثيـاب     .. وترقرقت عيناي بالدمع برغمي وأنا أذكرك     

وأذكر شملنا الممـزق فـي      .. الدافئة وأخيرا لنفقات المصح ونفقتك الخاصة     
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لقد .. وبالرغم من هذا فنحن أحسن حظا بمراحل من غيرنا        .. خمسة مواضع 

جئين في مدرسة الأليانس وخرجت ورأسي يكاد يدور لما سـمعت           زرت اللا 

 علـى   ورحـت أقـص   .. لقد ظنوني مفتشة، ولم أبدد وهمهم     .. من قصص 

 :المسؤول طرفا مما رأيت من حالهم وقلت

وحنوت هامتي خشوعا لما عانوه، وبطولة      .. لقد نسيت نفسي في غمرتهم     -

وتنهدت بمـرارة   .. هموما حالتنا الاّ غيض من فيض من حالت       .. احتمالهم

 :فقال

 ..كان عليكم أن تستعينوا بمكتب غوث اللاجئين منذ البداية -

أو كنت تنتظر أن نمد يدا لما تضحك علينا به أمريكـا            : ونظرت اليه طويلا  

  ..ثمنا لفلسطين؟ انني

  ..ولكن ليس لأمريكا فضل -

أن ان قلبي شديد الولاء لمن يوليه جميلا، ولا أسمح لنفسي           .. لا، أرجوك  -

 .. يقيده الوفاء لمن أجرموا في حق شعب فلسطين وشردوه عن دياره

ثـر  إ شيئا علـى ورقـة        فقضى لهما حاجة وراح يخطّ     ،ودخل اثنان غيرنا  

خير ما تفعلونه في هذا     .. لست أرى رأيك  : "وناولنيها وهو يقول  .. خروجهما

  ..وتأخذوا الإعانة.. الوقت الحرج أن تبقوا حيث أنتم

طلب للأمن العـام أن يقيـد       .. الورقة مليا وقد خاب أملي    ورحت أنظر الى    

ووقفت وخالد واجمين،   .. فيسري علينا ما يسري على باقي اللاجئين       أسماءنا

 ومزقت الورقة بهدوء ووضعتها     ..ووقف هو الآخر وقد ران علينا الصمت      

  ..على طرف المكتب

  "أغضبت مني؟: "نظر الي وفي عينيه قلق

لا واالله،  : "امة تعني الكثير بما يختلج فـي أعمـاقي        وأجبته وعلى شفتي ابتس   

  !"غضبت من الأيام التي تقف بنا هذا الموقف

ها أمر ماوكان في ملامحه حوافز ليقول أو يفعل شيئا فيرد!...  
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جربنا حظنا في الإذاعة فحالفنا الحظ بمبلغ لا بأس به، وأمضينا فترة طيبـة              

عمن يقرأون لي قصصي فـي       تعرفت فيه    ..وطريفة ونحن ننتظر المحاسب   

  ..غيابي

 فوفقنا الى شقة من عمارة حديثة البناء لا         ،وعدنا من جديد للبحث عن مسكن     

يزال على نوافذها آثار الدهان، تسكنها عائلة فلسطينية معيلها خياط رضـي            

فهي مرتبة بشكل يمكن معه أن تنفصل الى جناحين،         .. أن يتقاسم الشقة معنا   

قبـل الوالـد بـشروطنا      .. ي الوسط مشترك بيننـا    ويكون المطبخ المتسع ف   

وتعرفت الى ابنته وهي معلمة في الصفوف الإبتدائية وسرعان مـا توثقـت             

وأعطتنا عمتي فرشتان وسـجادة للنـوم وبعـض الحاجـات           .. صلتي بها 

  ..الضرورية، وأخذنا ندبر أمورنا بأنفسنا

ة البيـت   بردور  انني أمثل   .. ليساعد االله ماما يا رجاء كم عمل البيت مرهق        

.. عشرات المرات حتى لا أسود وجهي     " الطنجرة"بهمة جبارة وأرفع غطاء     

  ..!انها تجربة طريفة ولكنها تسرق جلّ وقتي

  !وبعثنا رسالة الى ماما نستعجلها بالحضور

اليوم جمعة وأنا جالسة الى طرف الفراش أخط لك رسالة واذا بهشام يـدخل              

انتفضت واقفة ورحت أقبله بفرح غـامر،       .. ة من اللاذقي  علينا قادما بمفرده  

 به، وكيف سمحت ماما بـسفره وحـده فـي سـنه             ىوأنا أستفسره عمن أت   

  ..لا شك أن الأمر جد هام.. الصغيرة

انه يستعجلنا الحضور الى اللاذقية لأن أديب قد عين أيضا فـي التـدريس،              

طلبنـا نحـن     ومدير المعارف ي   ،عدادية والثانوية افتتحت أيضا   الإوالمدارس  

وكان صهرك قد أرسل لنا برقية فلم نجب عليها حتى تنجلـي لنـا              .. الإثنين

الأمور فما كان منه الاّ أن أرسل هشام وأوصى به سائق الباص الذي كـان               

 وهي بدورها أوصت شخصا تعرفه      ،يثق به في أن يوصله الى عنوان عمتي       

  ..ليوصله الى عنواننا الجديد
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بلغه لو جاءت هذه الأخبار تلك في غير ظروفنـا          كان السرور قد يبلغ منا م     

أما الآن فالتذبذب غير مستحب وخير لنا الرضى بوضعنا ما دامت           .. الحالية

  ..تتوازن فيه الدوافع والدواعي

  سلمى

*   *   *  


